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  المقدمة: 
ات الخاصـة م) مكانـة مرموقـة فـي الدراسـ1973شـتراوس(ت احتل الفیلسوف لیو

لمعاصـــرین ســـیة) ا(الفلســـفة السیا احـــد مـــن مـــؤرخي ایكـــاد یـــدانیه لابالفلســـفة السیاســـیة 
تتســم بعمــق الرؤیــة وشــمولیة النظــرة. ن دراســات فلســفیة فــي السیاســة قدمــه مــ بفضــل مــا

لعدیــد مــن الفلاســفة بــدءاً من(أفلاطــون ومــروراً بأرســطو، شــتراوس ا دراســات لیــو وتتنـاول
أوف  وزینوفـــون، والفـــارابي، وابـــن ســـینا، وابـــن رشـــد، وموســـى بـــن میمـــون، ومارســـیلوس

وعلــى  ر.یــنیتشــة) وغیــرهم كثســبینوزا، ولــوك ، وروســو، و ز، واي، وهــوبلكیــافیلبــادوا، وم
شـتراوس إلا أن فضـله علـى الفلسـفة السیاسـیة لـم  الرغم مـن هـذا العطـاء الـذي قدمـه لیـو

عـدد مـن الدارسـین الـذین  امتـد لیشـمل أیضـا تـأثیره فـيیقتصر على أعماله فحسـب، بـل 
دراســــات عـــن فلاســــفة  مـــا قــــدموه مـــنوســـاروا علــــى نهجـــه المتمیــــز فیجـــاءوا مـــن بعــــده 

نهم شـتراوس، ومـ انجـازاتهم فـي هـذا المجـال امتـداداً لانجـازات لیـو السیاسة، حیـث كانـت
ن علــى ســـبیل المثـــال المستشـــرقان آرǗـــن روزنثــال ورالـــف لیرنـــر. ویلاحـــظ الباحـــث هنـــا أ

 ذاك لأنـه شتراوس لم تكن مجـرد دراسـات فردیـة منفصـلة لهـذا الفیلسـوف أو دراسات لیو
شــتراوس فــي هــذا ریخ الفلســفة السیاســیة برؤیــة نقدیــة واعیــة، وأن مــا یفعلــه تــا یبحــث فــي
 هم علـــى ســـبیل المثـــال لافعلـــه فلاســـفة كثیـــرون قبلـــه ومـــن یختلـــف كثیـــراً عمـــا الســـیاق لا

أفكـاره، وسـوف  عـرضالحصر أفلاطون الذي اختار(المحـاورات) لتكـون الشـكل الملائـم 
شـتراوس كـان اقـرب إلـى نهـج  لیـو لكنو نفصل ذلك فـي المحـور الثالـث مـن هـذا البحـث.

ارتــــدى قنــــاع المــــؤرخ لیتحصــــن بــــه مــــن  نصــــر الفــــارابي عنــــدما الفیلســــوف المســــلم أبــــو
لـه  ثَ فـي ذلـك الشبهات والمساءلات التي قـد یجرهـا علیـه إفصـاحه المباشـر عـن آرائـه، ومَ

یعلـن ذلــك  دون أن عـرض الفـارابي لأفلاطـون علــى نحـو یـنم عـن إیمانــه بـآراء أفلاطـون
علیـه،  طریقة التألیف وارتداء قنـاع المـؤرخ. فيشتراوس حذو الفارابي احة، وقد حذا صر 



شــتراوس عن(الفلســفة السیاســیة)  مــا تقــدم ســنوجه هــذا البحــث لمــا كتبــه لیــولــى وبنــاءً ع
  بشكل مباشر من خلال المحاور الآتیة: 

نتاجه في الفلسفة السیاسیةالأول:      .حیاته وإ
    .لسفة السیاسیةرؤیته لتاریخ الفالثاني: 
  الذین كتبوا في الفلسفة السیاسیة.موقفه من الفلاسفة الثالث: 

  
نتاجه في الفلسفة السیاسیةالمحور الأول:    حیاته وإ
درس )، و 1899عـام( شتروس فیلسوفاً للسیاسة بامتیـاز، ولـد فـي ألمانیـایعد لیو 

فلاســـفة  أعظـــملاثنـــین مـــن  احضـــر دروســـات والعلـــم الطبیعـــي، و الفلســـفة والریاضـــیفیهـــا 
م) صـــــاحب الفلســـــفة الفینومینولوجیـــــة 1938دمونـــــد هوســـــرل(تالقـــــرن العشـــــرین همـــــا: أ

 ثـــم عمـــل بعـــدهام) صـــاحب الفلســفة الوجودیـــة، 1976(الظاهراتیــة)، ومـــارتن هیـــدجر(ت
، وعنـدما وصـلت النازیـة إلـى 1925باحثـاً في(معهـد الدراسـات الیهودیـة) فـي بـرلین عـام 

. ســتقر فــي الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــةلی 1933عـــام  غـــادر ألمانیــا 1932الحكــم عــام 
ورك مـــا بالتـــدریس في(المدرســـة الجدیـــدة للأبحـــاث الاجتماعیـــة) فـــي نیویـــهنـــاك قـــام وقـــد 

)، ثـم أصـبح أسـتاذا للفلسـفة السیاسـیة في(جامعـة 1949-1938(یقارب احد عشـر عامـاً 
في(كلیـــــــــــة  )، ثــــــــــم أســــــــــتاذا1967-1949(مــــــــــا یقــــــــــارب عشــــــــــرین عامــــــــــاً  شــــــــــیكاغو)

حتــى وفاتـــه  في(كلیــة القــدیس یوحنــا) أســتاذا أخیــراعمــل )، و 1969-1968(لیرمونــت)ك
رǗـــن فـــي طلابـــه ومـــنهم المستشـــرقان آ كـــان بحـــق أســـتاذا بـــالغ الأثـــر، و )i( م)1973عـــام(

نشتراوس تراثاً ع ورالف لیرنر. وقد ترك لنا لیو (*)روزنتال   :لمیاً ثراً تضمّ
، ثــم ترجمــه إلــى الانكلیزیــة عــام 1930م (نقــد الــدین عنــد اســبینوزا) الــذي أصــدره عــا .1

1965.  
ــــذي أصــــدره عــــام  .2 ــــة بــــین آراء 1935(الفلســــفة والشــــریعة) ال ، وهــــو دراســــات للمقارن

  الفارابي وآراء موسى بن میمون في السیاسة وفي التاریخ والتشریع. 
 .  1953(الحق الطبیعي والتاریخ) الذي أصدره عام  .3

 .  1958 (أفكار حول ماكیافیلي) الذي أصدره عام .4



 .  1959(ما الفلسفة السیاسیة) الذي أصدره عام  .5

 (روح الفلسفة السیاسیة عند هوبز).  .6

 (في الطغیان).  .7

 الشریعة عند الفارابي وموسى بن میمون). ( .8

 الیفي، واسبینوزا.الذي یتناول فیه موسى بن میمون، وه(الاضطهاد وفن الكتابة)  .9

، الثأیضـــا مـــا یقـــرب مـــن ألـــف و  لاثـــة الأولـــى كتبهـــا باللغـــة الألمانیـــة خمســـة عشـــر كتابـــاً
عشر منها فقد كتبها بالانكلیزیـة بعـد هجرتـه  ألاثني عندما كان في موطنه الأصلي، أما

 .  )ii(إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

تحریـــر علـــى شـــتراوس  وبهـــذه الخبـــرة الواســـعة فـــي تـــاریخ الفلســـفة السیاســـیة اشـــرف لیـــو
مــــع زمیلــــه جوزیـــــف بالاشــــتراك  ســـــفة السیاســــیة)الموســــوم (تــــاریخ الفلالمؤلــــف الشــــامل 

میــــزاً للفلســــفة كـــان هــــو الآخــــر أســـتاذا متبســـي الــــذي رافقــــه فـــي جامعــــة شــــیكاغو، و كرو 
، الأول منهـــا: عـــن فصـــول هـــذه الموســـوعةمـــن شـــتراوس ثلاثـــة السیاســـیة. وقـــد كتـــب 

 وف بـادوا، والعاشـر عـن نیقـولا، والتاسـع عـن الفیلسـوف مارسـیلوس أالفیلسوف أفلاطـون
  .)iii(يلمكیافیل

  
  رؤیته لتاریخ الفلسفة السیاسیة  المحور الثاني:
العلاقــة فـة المجتمـع فلسـفیاً و تـاریخ الفلسـفة السیاسـیة كیـف تطـورت معر  یبـین لنـا

وهـي العلاقـة  الوثیقة بین الفلسفة السیاسیة والعلوم السیاسیة والعلوم الاجتماعیـة الأخـرى
العقـــل الإنســـاني وتطـــوره.  ءفـــي اغتنـــا همیتهـــاأتكتســـب الفلســـفة السیاســـیة التـــي بفضـــلها 

مــن  شــتراوس علــى تحدیــد معنــى الفلســفة السیاســیة باعتبارهــا نمطــاً متمیــزاً  لیــو ویحــرص
 ا أننــاً لهــا مبین یعطــي تعریفــیــاة السیاســیة، ثــم یحــاول أیتــزامن مــع الح الفكــر السیاســي

(فلســفة  تبــارههنــاك ثــلاث متطلبــات ینبغــي أن تتــوفر فــي الفكــر السیاســي حتــى یمكــن اع
  :  وهيسیاسیة) 

شــتراوس  أن یكــون هنــاك ثمــة جهــد حقیقــي مــن اجــل المعرفــة، وهنــا نجــد أن .1
یهــم بالفــارق بــین  لا فكــر سیاســي أن أي توقــف عنــد كلمة(المعرفــة) لیســجلی



ارهـا فلسـفة سیاسـیة، یمكن اعتب وبین المعرفة التي لا الاعتقاد مجرد الرأي أو
م) الـــذي كـــان 0ق399ســـوف ســـقراط(تشـــتراوس هنـــا نهـــج الفیلحیـــث یتـــابع 

لأنهــا عقلیــة  المعرفــة ینظــر إلــى الفلســفة باعتبارهــا صــعوداً مــن الاعتقــاد إلــى
  .)iv(وصادقة ونهائیة

دور حـول التعـرف یمها هـي نمـط مـن المعرفـة یـإن الفلسفة السیاسیة فـي صـم .2
 على طبیعة الأشیاء السیاسیة. 

ــــیمها محاولــــة لإن الفلســــفة السیاســــیة فــــي صــــم .3 ى معــــاییر النظــــام لتوصــــل إل
 .)v(السیاسي الفاضل

(الفلسـفة السیاسـیة) هـي فـرع مـن الفلسـفة، وأن  نبرأي یفید بأمن هذه المتطلبات ونخرج 
تعریفات عدة بقدر عدد المفكرین والفلاسفة الذین درسوا الأنظمـة السیاسـیة والأفكـار لها 

 (الفلســــــفة)ن هـــــذا المصـــــطلح ولـــــد نتیجـــــة للمـــــزج بینى مـــــر التـــــاریخ، وأالسیاســـــیة علـــــ
بغیــة  د تعریـف الفلسـفة، ومـن ثـم السیاسـة،بـد هنـا مـن التوقـف قلـیلاً عنــ و(السیاسـة)، ولا

 تسـتند إلیهــاالأســس التـي  ) بنـاء علـى(للفلسـفة السیاســیة الخـروج بتعریـف شــامل وواضـح
  منها. المرجعیة التي تستمد والمضمون أو

هـــي  أو الأشـــیاء)(فـــن البحـــث عـــن حقیقـــة  فنقـــول إنهـــا أ بتعریف(الفلســـفة)نبـــدو 
إلـى دراســة وتؤمــل  ثـم فإنهــا قـد لجــأت ، ومــن)vi( )(البحـث عــن السـبب المســبب للأسـباب

بدراســة الأفكــار  عــن اهتمامهــاالــخ، فضــلاً 000القــیم السیاســیة كالعدالــة والحریــة والحــق
السیاســیة مــع التأكیــد علــى بعــدها الزمنــي، لان صــاحب الــرأي السیاســي ینظــر إلــى كــل 

اء بخصوصــیة تامــة، وفــي الوقــت نفســه اخــذ علــم السیاســة یــدرس شــيء مــن هــذه الأشــی
علــم، الفــن، و ال(وتشــمل (السیاســة) معــاني  الــنظم السیاســیة مــن الناحیــة الكمیــة والكیفیــة.

تســب مــن خـــلال المهــارات التـــي تكویتعلــق بالأول للسیاســة هــو البعـــد فلســفة)، فــالفن الو 
المعرفــة العلمیــة القائمــة علــى ویتعلــق بالثــاني للسیاســة البعــد  هــو العلــمالخبــرة العملیــة، و 

هـي البعـد الثالـث للسیاسـة ویتعلـق الفلسـفة یق المنهج العلمي، و الملاحظة من خلال تطب
مـن ذلـك بتعریـف نخـرج و  .)vii(بحث عن الحكمة أو المعرفة الشاملة من اجل المجتمعبال

فلفلســـفة السشـــامل ل رأي عـــن  اســـتبدال(محاولـــة شـــتراوس بأنهـــا  هـــا لیـــویاســـیة وكمـــا عرّ



الفلسـفة السیاسـیة  ، بمعنـى أن)viii( طبیعة الأشیاء السیاسیة بمعرفة طبیعة تلك الأشیاء))
لنظـر إلــى الكـل بشـكل عــام عكـس الفلسـفة، ولهـذا فــان البحـث فـي ماهیــة تمثـل محاولـة ل

یمكــن أن ینشــأ مــن مجــرد الرغبــة فــي  المجتمــع الفاضــل او النظــام السیاســي الصــائب لا
نمـــا ، فـــي  التأمـــل النظـــري، وإ تفرضـــه ضـــرورات عملیـــة وملحـــة، فالقـــادة السیاســـیین مـــثلاً

شـــتراوس إنمـــا ینطلقـــون مـــن خـــلال تصـــوراتهم  ممارســـاتهم العملیـــة مـــن وجهـــة نظـــر لیـــو
للمجتمـــــع الفاضـــــل أو النظـــــام الأمثـــــل، فهـــــو یضـــــع هـــــذه التصـــــورات موضـــــع الفحـــــص 

ي الوقــت نفســه عــن والتحلیــل والنقــد، وهنــا نكــون قــد اقتربنــا مــن دائــرة المعرفــة وابتعــدنا فــ
العمــل السیاســي فــي نهایــة الأمــر  الاعتقــاد الشخصــي، ومــن ثــم فســیكون دائــرة الــرأي أو

هـــو بدایـــة الفلســـفة السیاســـیة، ولهـــذا نجـــد اهتمـــام الفلاســـفة بوضـــع نظریـــة فـــي سیاســـة 
نجـــــدـــ فیلســــــــوفاً واحــــــــداً إلا وتأمــــــــل الدولــــــــة وسیاســــــــتها، فــــــــأفلاطون  لا لأننــــــــاالدولــــــــة، 
(ت الج القضـــایا السیاســـیة فــــي محاوراته(الجمهوریـــة، والسیاســــي، م) قـــد عــــ0ق347مـــثلاً

 خــص السیاســة بعــدة مؤلفــات أبرزهــا الــذيم) 0ق322والقــوانین)، فضــلاً عــن أرســطو(ت
ـــــى ـــــنیقومـــــاخوس، دســـــتور الأث (السیاســـــة، الأخـــــلاق إل ـــــك عـــــن ینینی ـــــة)، ناهی ، والخطاب

الفاضــلة، مدینــة (آراء أهـل ال م) فـي كتابیــه950هـــ/339الفیلسـوف أبــي نصـر الفــارابي(ت
م) فــــي كتابــــه (رســــالة فــــي السیاســــة 1036هـــــ/428وابــــن ســــینا(ت ،)والسیاســــة المدنیــــة

م) فـــي 1198هــــ/595المقالـــة الأخیـــرة مـــن كتابـــه الإلهیـــات مـــن الشـــفاء)، وابـــن رشـــد(تو 
یوتوبیـــــــــا)، م) فــــــــي كتابــــــــه (1535وتومــــــــاس مــــــــور (ت(تلخــــــــیص السیاســــــــة)،  كتابــــــــه

اللاهوتیـــــــــــة السیاســــــــــــیة)، وتومــــــــــــاس  (الرســــــــــــالة م) فــــــــــــي كتابـــــــــــه1677واســـــــــــبینوزا(ت
 م) فـــي كتابـــه1704(اللیفثیـــان أو التنـــین)، وجـــون لـــوك(ت م) فـــي كتابـــه1679هـــوبز(ت

(آراء فـــي  م) فـــي كتابـــه1900(ت )، فضـــلاً عـــن نیشـــته(مقالتـــان فـــي الحكومـــة المدنیـــة
المبـادئ  فـيكـل هـؤلاء وغیـرهم  عنـد فلسفة تاریخ الإنسانیة)، إذ تنـدرج الفلسـفة السیاسـیة

 هــيإطــار التفكیــر الفلســفي العــام مــن حیــث  فــيي اســتنبطوها مــن نظــرتهم الفلســفیة التــ
محاولة لإدراك طبیعة الدولة وأسسها بالنظر العقلي، فالفلسـفة السیاسـیة إذن هـي نظریـة 

  .)ix(السیاسة وفهمها



للفصـل بـین  یضـعه شـتراوس أن ثمة خـط واضـح یحـاول لیـووفضلاً عما تقدم، 
كیة التـــــــــي ازدهـــــــــرت فـــــــــي العصـــــــــور الوســـــــــطى، ویعـــــــــد ســـــــــیالفلســـــــــفة السیاســـــــــیة الكلا

إلـى  الطبیعیـة بعد أن تحول من دراسة الأشیاء الإلهیـة أو م) مؤسسها0ق399سقراط(ت
نسـان مـن حیـث والخیـرة بالنسـبة للإ والنبیلـةدراسة الأشیاء الإنسانیة، أي الأشیاء العادلة 

(رجــــل  لسیاســــيا، فهــــو یتحــــدث باســــتمرار عــــن ماهیــــة الشــــجاعة والجــــبن، و هــــو إنســــان
الـخ، وسـقراط كمـا هـو معـروف أسـتاذ أفلاطـون الـذي كـان الدولة)؟ والتقى وعدیم التقوى 

مــا وصــل إلینــا بــدوره أســتاذ أرســطو، لان أعمــال أفلاطــون وأرســطو السیاســیة تعــد أقــدم 
، وبـــین الفلســـفة السیاســـیة یاســـیة الكلاســـیكیةلفلســـفة السالمخصصـــة فـــي ا الأعمـــالمـــن 

شـــتراوس  یقســـم لیـــوالســـادس عشـــر والســـابع عشـــر. و  ي القـــرنینالحدیثـــة التـــي ظهـــرت فـــ
المفكـــــر  التیــــار الأول: بإعمــــالة تیــــارات، یبــــدأ ثلاثــــ ىالفلســــفة السیاســــیة الحدیثــــة غــــال

، یســـتمر هـــذا (*)شـــتراوس مؤسســـاً للحداثـــةم) الـــذي یعـــده 1527لي(تكیـــافیلالسیاســـي م
ــــــث ــــــامن عشــــــر حی ــــــرن الث ــــــى الق ــــــادات مــــــن هــــــوب التیــــــار حت ــــــوكواجــــــه عــــــدة انتق  ز ول

ــــــل )x(م)1778روســــــو(تو  ــــــاني: . ویتمث ــــــذي طرحــــــه التیــــــار الث فــــــي الفكــــــر السیاســــــي ال
م)، ویســتمر حتــى نهایــة القــرن التاســع عشــر حیــث 1831جــل(تم) وهی1804كانــت(ت

م) إلـــى المثالیـــة الألمانیـــة، وهكـــذا یبـــدأ التیـــار 1900واجـــه النقـــد الـــذي وجهـــه نیتشـــه(ت
  .  )xi(ى یومنا هذاحتالثالث: الذي مازال قائماً 

مؤسـس الفلسـفة السیاسـیة تحتـاج وجهة النظر التقلیدیة التي ترى فـي سـقراط إن 
ــــى بعــــض التعــــدیلات ــــم یكــــن إل الأول، السیاســــي الفیلســــوف  والتفســــیرات، لان ســــقراط ل

هــــذا الســــیاق ســــار  ة السیاســــیة) فــــي الظهــــور، وفــــي(الفلســــف(الفلســــفة) سبقتبمعنــــى أن
فلســفة السیاســیة علــى أنهــا محاولــة معرفــة المحــدثون علــى نهــج ســقراط فــي النظــر إلــى ال

لكــنهم مــع هــذا یختلفــون عنــه اختلافــاً  للحكــم. النظــام الأمثــلالسیاســیة وطبیعــة  الأمــور
شـتراوس أن  جذریاً في نظـرتهم إلـى مضـمون الفلسـفة السیاسـیة ومنهجهـا، وهنـا یـرى لیـو

دثین فــــي فلاســـفة السیاســـة المحـــي هـــو المثـــال البـــارز الـــذي حــــذا حـــذوه ســـائر لكیـــافیلم
لي، فقد طـرح الكلاسـیكیین نمطـاً مـن كیافیلور الكلاسیكي، وطبقاً لما یراه مرفضهم للتص

، لأنهــم الیوتوبیــا یســتحیل تحقیقــه  علــى مــا ینبغــي أن یفعلــه الإنســان اعتمــدوا فیــه عملیــاً



لحقیقــة الواقعیــة ممــا محــور ا لا الــذي یــدورون فیــه هــو محــور الفضــیلةالمحــور  لیجعلــوا
. )xii(تهم مجـــرد أحـــلام یتعـــذر تحویلهـــا إلـــى خطـــة عملیـــة قابلـــة للتنفیـــذجعـــل مـــن تصـــورا

بین(الفلســـفة السیاســـیة الكلاســـیكیة) و(الفلســـفة السیاســـیة المقابلـــة  نســـتنتج مـــن ذلـــك أنو 
بـــان  شــتراوس الـــذي یتحـــدى المقولــة التـــي تفیـــد الحدیثــة) هـــو الموضـــوع المهــم عنـــد لیـــو

للبـــدیل الكلاســـیكي فـــي تصـــوره للمجتمـــع  الفلســـفة السیاســـیة الحدیثـــة تمثـــل رفضـــاً قاطعـــاً 
عــزز وجهــة النظــر هنــاك العدیــد مــن القــرائن التــي ت . ویبــدو فــي هــذا الســیاق أنوالإنســان

فة السیاســیة الحدیثــة إلیهــا فــي مواجهــة الفلســ هاز یــنحالقائلــة بتبنیــه للمفــاهیم الكلاســیكیة وا
بق مــع التصــورات كثیــراً مــا یــتكلم عـن خصــائص الفلســفة السیاســیة علـى نحــو یتطــا لأنـه

الفلسـفة الحدیثـة، فضـلاً عـن تصـریحه  ه الانتقـاد إلـىالكلاسیكیة، ویوجه فـي الوقـت نفسـ
حاطةبأ من تصـور المحـدثین، فضـلا  ن التصور الكلاسیكي للإنسان كان أكثر شمولاً وإ

یة ومشـرقة ن الكلاسیكیین كانوا على وعي شدید بمـا فـي الإنسـان مـن جوانـب سـامعن أ
وكأنـه  علـى الجانـب القـاتم فـي الإنسـانركّـز المحـدثون  ظلمـة، فـي حـینقاتمة وم وأخرى

أو سیاســــیة مــــن الظــــواهر التــــي استشــــهد بهــــا  كــــل مكوناتــــه، فمــــا مــــن ظــــاهرة أخلاقیــــة
شــتراوس معروفــة تمــام المعرفــة لزینوفــون، فضــلاً عــن وكانــت فیمــا یقــول  ي إلالكیــافیلم

وعلــى شــتراوس،  ب رأي لیــواســتطاعت الفلســفة السیاســیة بحســوقــد أفلاطــون وأرســطو. 
مـن أن  ،كـل مـا واجهتـه مـن خصـومات وعـداوات علـى مـدى تاریخهـا الطویـلمـن رغم ال

خطر الذي كان یهـددها إنمـا ینبـع مـن داخلهـا بفعـل ظهـور التواصل البقاء والاستمرار، و 
الأزمــة التــي مرین همــا (الوضــعیة والتاریخیــة) الأمــر لــذي یعللــه شــتراوس بمــد اتجــاهین

انبین جـــالعصـــر). وتتســـم هـــذه الأزمـــة فـــي اعتقـــاده بانطوائهـــا علـــى ا (أزمـــة یطلـــق علیهـــ
 التــدمیر الــذي أصــاب انــب النظــري فــيالجاحــدهما نظــري والآخــر عملــي، حیــث یتمثــل 

عـدد  لتـاریخي وتعـاظم تأثیرهمـا فـياین الوضعي و الاتجاهالفلسفة السیاسیة نتیجة ظهور 
فــي أن العــالم  لعملــي لهــذه الأزمــةكبیــر مــن مفكــري الوقــت الحاضــر. ویتمثــل الجانــب ا

وضعیة كما یعرفهـا لیـو شـتراوس أهدافه، فال ي لم یعد یدرك على وجه الیقین ماهیةالغرب
ام منــاهج اســتخدالمعرفــة الحقیقیــة تتحقــق مــن خــلال  ذلــك الاتجــاه الــذي یــرى بــأنهــي (



لســفة الف ، وعلــى هــذا فهــي تنــتقص مــن قــدر المحــاولات التــي تبــذلها)xiii(العلــوم الطبیعیــة)
    السیاسیة للتعرف على ماهیة النظام السیاسي الفاضل.

تجــــاه الوضــــعي أمثــــال دیفیــــد هیــــوم الــــرواد الأوائــــل للا تأكیــــدوعلــــى الــــرغم مــــن 
ضـرورة دراسـة المجتمـع الأمثـل والنظــام م) علـى 1857م) وأوكسـت كونـت (ت1776(ت

 لیــــوبحســــب قــــول و  ،السیاســــي الفاضــــل، إلا أن أنصــــار الوضــــعیة فــــي القــــرن العشــــرین
یرفضـــون أن یســـتهدف البحـــث أكـــد علیـــه أولئـــك الـــرواد، وبـــاتوا  تجـــاوزوا مـــاشـــتراوس، 

هــــذا  القــــیم، ویقولــــون بضـــرورة اكتفائــــه بدراســــة الوقــــائع، ولــــیس السیاســـي التوصــــل إلــــى
سـائر ویمتـد أیضـا لیشـمل ، بـل هـاً إلـى الدراسـات السیاسـیة وحـدهاموجضعي الموقف الو 

ـة بدراسـةالعلـوم  . وینظـر شـتراوس )xiv(باعتبـاره فـرداً وعضـواً فـي المجتمـعالإنسـان  المعنیّ
شـهدها الفكـر الحـدیث، وتمثلـت فـي ركبـة باعتباره حركـة م تاریخي)الإلى الاتجاه الثاني (

م)، وهـو یمیـز 1977ر (تم) ومـارتن هیـدج1900م) ونیتشـه (ت1831أفكار هیجل (ت
 شــتراوس لــق علیــهداخــل هــذه الحركــة المركبــة بــین نمطــین أساســیین أولهمــا: هــو مــا یط

قــد ظهــر هــذا الــنمط مــع التیــار الثــاني مــن تیـــارات )، و التأملیــة((التاریخیــة النظریــة) أو 
فلســفة التــاریخ بــدیلاً  تاریخیــة التأملیــة مــنلهیجــل، وتجعــل ا الحداثــة ویتمثــل فــي أعمــال

بمـا  فة السیاسـیة ألا تعنـىالفلسـسفة السیاسیة بمعناها السـقراطي، حیـث یتوجـب علـى للفل
لفلســـفة السیاســـیة الكلاســـیكیة اتكـــون علیـــه الدولـــة وهـــو م یتســـبب فـــي فقـــدان  أن یحـــب

ـــــه شـــــتراوس مبـــــر ل ـــــة) أو ر وجودهـــــا، وثانیهمـــــا: هـــــو مـــــا یطلـــــق علی (التاریخیـــــة الوجودی
والـذي الثالـث مـن تیـارات الحداثـة  مـع التیـارالـنمط ، وقـد ظهـر هـذا /الجذریة)الرادیكالیة(

وتتفـق  .)xv(بـرز المـدافعین عنـه فـي القـرن العشـرینهیـدجر اتبـر نیتشـه رائـده الروحـي و یع
إلا فـي  الإنسـانما ذهب إلیه هیجل مـن تعـذر فهـم مع ادیكالیة الر الوجودیة أو التاریخیة 

، وتـرى أیضـا تطـوراً عقل هـا لا تـرى فـي التـاریخضوء التاریخ، لكنها تختلـف معـه فـي أن یـاً
التفســـیرات یســتوعبها لان  أن ولا یتجــاوز حركــة التـــاریخ نلا أن الإنســان لــیس بوســـعه أ

ـــــون دائمـــــا بمن ـــــة الرادیكالیـــــة مـــــع المختلفـــــة للتـــــاریخ تتل ظـــــور الحاضـــــر. وتتفـــــق التاریخی
یة، دون أن یعنــي ذلــك رضــاها إمكــان قیــام الفلســفة السیاســالوضــعیة فــي اعتقادهــا بعــدم 
الـذي تـرفض فیـه الفلسـفة التقلیدیـة، نفسـه ترفضه في الوقت عن الموقف الوضعي الذي 



العلم قـادر علـى الوصـول إلـى  ن الوضعیة قد جانبها الصواب حینما تصورت أنأى وتر 
العصــر  هــي ملامــح أزمــةكمــا یــرى شــتراوس معرفــة موضــوعیة بالعــالم الــواقعي، وهــذه 

خــر تیـارات الفلســفة السیاسـیة بعــد أن أصـابها الانحــلال التـي یعــاني منهـا التیــار الثالـث آ
فــــان  تجاهــــات الوضــــعیة والتاریخیـــة، ومــــع هــــذابفعـــل الضــــربات التــــي وجهتهـــا إلیهــــا الا

راوس مــا تــزال ضــروریة ویجــب مســاعدتها علــى الوقــوف شــتالفلســفة السیاســیة فــي رأي 
  .  )xvi(باعتبارها شرطا لاستمرار المجتمع في الحیاة على قدمیها من جدید

أن الفلســفة السیاســیة أصــبحت ضــروریة ولعــل ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه هنــا هــو 
شــتراوس  بغایـات ومقاصــد المجتمـع المعاصـر، فضـلاً عــن أن كتابـات لیـولأنهـا تتمسـك 

حـین یطـرح انتقاداتـه لتیـاري الوضـعیة  ، لأنـهعلى محاولة الـدفاع عنهـا تعد ابرز الأمثلة
یقدم دفاعه عن الدیمقراطیة اللیبرالیة، وان لم تكن أفضل النظم التـي یمكـن والتاریخیة، و 

ة العملیـة تعـد أفضـل الـنظم الممكنـة هـذا مـن ناحیـة، تصورها نظریـا، ألا أنهـا مـن الناحیـ
النظــام الـــذي یلبــي متطلبــات الفلســـفة السیاســیة الكلاســـیكیة  فإنهــا الأخـــرىالناحیــة ومــن 

 شــتراوس للوضــعیین نقــد لیــوویســتدعي أكثــر مــن أي نظــام آخــر فــي عالمنــا المعاصــر. 
مــن ومنولــوجي م) والاتجــاه الفین1938تدمونــد هوســرل (الــذهن موقــف الفیلســوف أ إلــى

شــــتراوس والفینومنولــــوجین) علــــى أهمیــــة الأحكــــام الفطریــــة التــــي معــــا ( حیــــث تأكیــــدهما
ـــــه الطبیعـــــي أي مـــــن خـــــلال (الفهـــــم المشـــــترك  (*)یصـــــدرها الإنســـــان انطلاقـــــاً مـــــن موقف

Common Sense وهـــو مـــا ترفضـــه الاتجاهـــات الوضـــعیة التـــي تضـــع حـــاجزاً بـــین (
علـــى الـــرغم مـــن هـــذا التشـــابه بــــین و  العلمیــــة.أحكـــام الفهـــم المشـــترك ومفـــاهیم المعرفـــة 

شــتراوس یختلــف عــن الموقــف الفینومنولــوجي موقــف  شــتراوس والفینومنولــوجیین، إلا أن
: أن شـتراوس یشـك فـي إمكـان فهـم طبیعـة العـالم بعیـداً  في كثیر من الجوانب ومنهـا أولاً

: أن شـتراوس یـؤمن بـان البحـث الفلسـفي ذو طب یعـة دیالكتیكیـة عن الفهـم العلمـي، وثانیـاً
نحــو معرفــة الجــوهر  اصــعودة عـن العــالم الحســي ثــم یتجـه فهـو یبــدأ بانطباعاتنــا المباشــر 

شـتراوس للوضـعیة . ولكـن نقـد )xvii(أو طبیعة الأشیاء القائمة في عالم المـدركات الحسـیة
الأول، لأنهــا غیــر قــادرة علــى الصــمود فــي وجــه الانتقــادات التــي  لا یعنــي أنهــا خصــمه

لأنهــا فــي حقیقــة الأمــر تعــد  التاریخیــة التــي رفضــها شــتراوس أیضــااهــات وجهتهــا الاتج



 بأهمیــة وحیویــة ونســتنتج مـن كــل ذلــك مقــدار إیمـان شــتراوس .)xviii(العـدو اللــدود للفلســفة
الـــذي اخـــذ یتركـــز أساســـا ضـــد خاصـــة و وتـــاریخ الفلســـفة السیاســـیة  دراســـة التـــاریخ عامـــة

  التاریخیة بفرعیها النظري والرادیكالي
  

  لذین كتبوا في الفلسفة السیاسیةموقفه من الفلاسفة الثالث: ا المحور
دیهم الكثیــر مــن الــوعي لــ نشــتراوس أن فلاســفة السیاســة الكلاســیكیی یؤكــد لیــو

یجعلهم یدركون بوضوح أن قیام الدولة فـي عـالم الواقـع یعتمـد علـى الكثیـر  العملي الذي
ن الــدول لــم تقــم نتیجــة للصــدفة مــ امــن العوامــل التــي تتجــاوز أحــلام الفلاســفة، وان كثیــر 

جهــودهم العملیــة علــى إصــلاح  یركــزون هملا یحكمهــا منطــق فلســفي، ولهــذا نجــدالتــي 
خالصــة كمحاولــة للتعــرف  قامــة دولــة مثالیــةالقائمــة عبــر العمــل علــى إ عیــوب الأنظمــة

فـي تفحـص هـذا الموقـف مـن أولئـك الفلاسـفة عبـر  نبـدأالسیاسیة، و  على طبیعة الأشیاء
  :  فه من أفكارهمتفحص موق

ق.م) فـــــــــــي محاوراتـــــــــــه الـــــــــــثلاث (الجمهوریـــــــــــة، 347الفیلســـــــــــوف أفلاطـــــــــــون (ت: أولاً 
محــاورات عنــاوین ن /الشــرائع/النوامیس). یــرى شــتراوس أالقوانین/رجل الدولــة، السیاســي

ــــى تخصصــــها فــــي  أعــــلاه لاثأفلاطــــون الــــث لســــفة السیاســــیة، وأن (محــــاورة الفتشــــیر إل
للدولـة المثالیـة  أو مجـرد نمـوذج یر أو الإصلاحیى التغإل الجمهوریة) لیست مجرد دعوة

فحسب، بل هي نوع مـن التأمـل النظـري الخـالص الـذي یوضـح مجـال الفلسـفة السیاسـیة 
ــــم یكــــن )xix(بشــــكل عــــام ــــین شــــتراوس أیضــــا أن ســــقراط ل الشخصــــیة الرئیســــیة فــــي ، ویب

 ن أنخـرو ل شـیئاً سـوى انـه یسـتمع، ویقـول آها لـم یفعـهو في بعضـمحاورات أفلاطون، ف
ـــم یكـــن موجـــودا ـــه أن فـــي یفصّـــین). و فـــي (محـــاورة القـــوان ســـقراط ل ل شـــتراوس ذلـــك بقول

الاهتمــام وحــب المدینــة، فضــلا : أنهــا تمتلــك صــفة (الجمهوریــة) خصــائص منهــامحــاورة 
بعــدم  تتمیــز عــن الشــجاعة السیاســیة التــي هــي مــن خصــائص (طبقــة المحــاربین) التــي

بمـــا یجعلهـــم مناســـبین للوظیفـــة التـــي یكلفـــون  الخـــوف وهـــو مـــا ینشـــأ عـــن طریـــق التربیـــة
المدینــة الفاضــلة. ویشــیر شــتراوس إلــى  ، حتــى یســود الاعتــدال فــي جمیــع أجــزاء)xx(بهــا

النقـدي لمحـاورة  ن هذه الطبقة (المحـاربین) فـي تحلیلیـهع ق.م)322(ت أرسطو تغاضي



فـي سـقراط یاسـة). وقـد نجـح (الس /الفصـل الثـاني مـن كتابـهالثاني الكتـابالجمهوریة فـي 
لسـفة والسـلطة تفاق بین الفلاالمدینة العادلة إلى مسألة إمكان اقیام أن یرد مسألة إمكان 
أن الحكــام هـــم ، و یع بـــین المــواطنین فكـــرة أن النــاس معـــادنأن یشــ السیاســیة، فهــو یریـــد
تكــــون مــــن هــــذه المدینــــة تتكــــون الحكمــــة و  مــــن معــــدن الــــذهب، وفــــيعلــــى وجــــه الدقــــة 

نهــم القطــاع الأصــغر فــي هــذه المدینــة، فــإذا لــم یكونــوا قــادة خصــائص الحكــام وحــدهم لأ
للمدینـــة، فـــأن ذلـــك لـــن یكـــون خیـــراً لهـــا، بمعنـــى أن العدالـــة والســـعادة لا تتفـــق إلا فـــي 
الفلســفة فقــط، فالفیلســوف وحــده هــو الفــرد العــادل، لأنــه مكتــف بذاتــه، حــر بحــق، فضــلاً 

  .)xxi(عن أن حیاته مكرسة لخدمة الأفراد الآخرین
أننــا فــي محــاورة الجمهوریــة نســتمد الحالــة المعرفیــة للحكــم أو نتج مــن ذلــك ونسـت

مكـن مـن هـذه المحـاورة ضح بصورة كافیـة، بحیـث یتت الحنكة السیاسیة التي لا یمكن أن
شــــتراوس أن نســــتمد بســــهولة انطباعــــا مــــؤداه أن المعرفــــة المطلوبــــة للحــــاكم كمــــا یقــــول 

لأفكـار والتـي باالمعرفة الفلسفیة الخالصـة : : أولهماالفیلسوف تتكون من جزأین متنافرین
التجربـة السیاسـیة الخالصـة التـي لا یكـون  ا فـي رؤیـة مثـال الخیـر، وثانیهمـا:تبلغ ذروتهـ

 (السیاســي) بحســب رأي شــتراوس محــاورة . وتعــد )xxii(لهــا وضــع المعرفــة علــى الإطــلاق
لحكـــــام ا هـــــا تؤكـــــد أنمحـــــاورة الجمهوریـــــة علـــــى اعتبـــــار أن علمیـــــة ورصـــــانة مـــــن أكثـــــر

ثلاثــة أنـــواع مـــن  السیاســـیة ممــا یـــؤدي لوجـــود تنقصـــهم الصــناعة الملكیـــة أو نالسیاســیی
 كــل نــوع مــن هــذه الأنــواع أنظمـة الحكــم: حكــم الفــرد، وحكــم القلــة، وحكــم الكثــرة، وینقســم

: مـن جهـة الاخـتلاف بـین القـوة والاختیـار أو بـین المشـروعیة نوعین فرعیین إلى الثلاثة
التــالي تتمیــز الملكیــة عــن الطبقــات، فلــیس هنــاك نظــام مــن أنظمــة وعــدم المشــروعیة، وب

ـــــى المعرفـــــة أو ـــــیم ادعـــــاءه عل ـــــك أ الحكـــــم یق ـــــنجم عـــــن ذل ن هـــــذه صـــــناعة الحكـــــام، وی
مـا یبــرره كالطبیـب مــثلا  لهـذا الحكــمالادعـاءات تقــوم علـى المشــروعیة المشـكوك فیهــا، و 

جرحنـا أو انـزل بنـا أي آلام رادتنـا، سـواء ضد إ سواء عالجنا بإرادتنا أووالذي هو طبیب 
كمـــا یقـــول الإنســـان الحكـــیم بـــدونها، و  أخـــرى، ســـواء ســـلك ذلـــك وفقـــا لقـــوانین مكتوبـــة أو

مـا هـو الصـحیح والملائـم، بصورة صـحیحة  الذي یستطیع أن یقرر ذوحده شتراوس هو 
ـــذین یعرفـــون  الأشـــخاصطالمـــا أن ضـــروریة ذلـــك فـــان القـــوانین ومـــع  ـــة ال الحكمـــاء القل



 بجانب كل واحد من الأشخاص غیـر الحكمـاء الكثیـرین ستطیعون الجلوسالصواب لا ی
غیـــر  القـــوانین ســـواء كانـــت مكتوبـــة أو لتـــوجیههم إلـــى هـــذا الصـــواب ممـــا یجعـــل وجـــود

یمكن الاستغناء عنها عنـدما یتخـذ  لالهؤلاء الحكماء، لكنها بدائل بدائل ضعیفة مكتوبة 
  .)xxiii(قراراتهم غیر الحكماء

الأكثـــــر تعریفـــــاً العمـــــل السیاســـــي  (القـــــوانین) هـــــيورة محـــــاویـــــرى شـــــتراوس أن 
بمیــل رجولتــه  لعظیمــة انــه شــعر بنفســه منــذیخبرنــا فــي رســالته الســابعة ا بـأفلاطون الــذي

إلــى حیــاة رجــل السیاســیة، فضــلا عــن كونهــا المحــاورة الوحیــدة التــي یغیــب فیهــا ســقراط، 
ینـة العادیـة للآبـاء ولـیس فهـو فـي محـاورة الجمهوریـة آنفـة الـذكر یكـون الارتبـاط فـي المد

للصناع، لأنها المدینة الوحیدة التي تكون ممكنـة، لكـن فـي محـاورة السیاسـي یتبـین فیهـا 
الجمهوریــــــة والسیاســــــي) بحســــــب رأي بوضـــــوح حكــــــم القــــــوانین، بمعنــــــى أن محـــــاورتي (

بطریقتهمــــا الخاصــــة عــــن المقصــــود والطــــابع الجــــوهري و شــــتراوس تكشــــفان كــــلا منهمــــا 
ضــــعان الأســــاس للإجابــــة عــــن الســــؤال الخــــاص بالنظــــام ت ن أنهمــــاللمدینــــة، فضــــلاً عــــ

كشــفان عـــن ، فهمــا لا تالسیاســي الأمثــل لهــذه المدینــة والــذي یتفــق مــع طبیعــة الإنســان
تركـــت هـــذه المهمـــة لمحـــاورة القـــوانین لأنهـــا تأخـــذ الاعتـــدال نظـــام ممكـــن، حیـــث  أفضـــل

فضــیلة المــواطنین أو بصــبغة الإحســاس بالخجــل أو الاحتــرام، فضــلاً عــن التربیــة علــى 
 فضـیلة الإنسـان لأنـه الموقـف الملائـم نحـو اللـذات والآلام التـي تتـأثر بالبرهـان الصــحیح

اللـــذان علـــى السیاســـي  فهـــي تتعلـــق بنـــوع الدســـتور ونـــوع القـــانون ،)xxiv(والحكـــم الصـــائب
فضــلاً عــن ذلــك و  أن یبحــث عنهمــا لكــي یحــافظ علــى مســتوى أخلاقــي رفیــع.الفیلســوف 

م) 950هــــ/339یـــرى أن الفلاســـفة المســـلمین مـــن أمثـــال الفـــارابي (ت فقـــد كـــان شـــتراوس
م)، قــــد فقهــــوا الشــــریعة 1198هـــــ/595م) وابــــن رشــــد (ت1036هـــــ/428وابــــن ســــینا (ت

اعتبــروا النظــام السیاســي الــذي أتــى بــه أفلاطــون فــي كتابیــه ، و مطابقــة لقــوانین أفلاطــون
ــــذي  النظــــام الفلســــفي السیاســــي الأمثــــل وانین)(السیاســــي والقــــ نهم مــــن اســــتیعاب یمكّــــال

. و  الإســـلام شـــتراوس أن أولئـــك الفلاســـفة وجـــدوا فـــي فلســـفة أفلاطـــون  یعتقـــد لیـــوفلســـفیاً
و (العقــــــل أ(الفلســـــفة والشـــــریعة) بـــــین لمواءمــــــة لالسیاســـــیة الإطـــــار النظـــــري المناســـــب 

خشـــیتهم مـــن اضـــطهاد الجمهـــور رحوا بغیـــر ذلـــك فهـــذا نـــاتج عـــن والإیمـــان)، فـــإذا صـــ



شـتراوس تفسـیره هــذا لموقـف الفلاسـفة المســلمین  عـرض لیــو الحكــام، وقـدو ورجـال الـدین 
  .)xxv(بشكل أساسي فكر الفیلسوف الفارابي والذي خص فیه من أفلاطون

  
س الفلسـفة السیاسـیة عنـد بـادوا شتروا یقرأ لیو م)،1342دوا (تمارسیلوس أوف با :ثانیاً 

ق.م)، 322رســـطو(تمســـیحي ومتـــابع دقیـــق لأ –لنـــا علـــى أنـــه مفكـــر أرســـطي  ویصــوره
الاخـتلاف عـن معتقـدات الأرسـطي المســیحي  بـادوا تختلـف تمــاملكـن مسـیحیة وأرسـطیة 

ا غیـــر عـــالم تومـــا الاكــــویني عالمـــ بـــادواعـــاش  م)، إذ1274لاكـــویني (تتومـــا ا الآخـــر
الاكـویني سـوى مـرة  إلـىر (المـدافع عـن السـلام)، فهـو لـم یشـ في كتابـة الأمر الذي بینه

لمبـــادئ الفلســـفة السیاســـیة فهـــو یتفـــق بشـــكل واضـــح مـــع أرســـطو، واحـــدة، أمـــا بالنســـبة 
لخیــرة التــي توجــد مــن اجــل الحیــاة اا مــا یخــص علــة وجــود الدولــة التــي یــرى أنهــا ولاســیم
ین الإنســـان حـــراً فـــي ممارســـة فضـــائل النفســـیجعـــل فـــي الاهتمـــام بالنشـــاط الـــذي  تكمـــن

فـي أن هـذه العلـة هـي  أرسـطو مـع ، فضلاً عن اتفاقـهالنظریة التأملیةالعملیة التطبیقیة و 
، إلا الأساس للأنواع الأخرى مـن العلـل (المادیـة، والصـوریة، والفاعلیـة) للدولـة وأجزائهـا

خطیــراً مــن أمــراض لــم یعــرف مرضــاً  یفیــد بأنــه فقــط علــى أرســطو اواحــد اتحفظــ أن لــه
لجـنس البشـري الـذي یجـب استئصـاله، ولكـن جهـل هو العدو المشـترك لالمجتمع المدني 

 كمـــا یقـــول لیـــو بـــادوایعلـــن . و )xxvi(الســـامیة تـــهلا یقلـــل مـــن حكم ســـطو بهـــذا المـــرضأر 
یعالجـه أرسـطو، ولهـذا یجـب علـى المـرء لـم شتراوس أن هذا هو المرض السیاسي الذي 

(المــدافع عــن الســلام) الــذي  ألا یتوقــع أن یجــد تقــدیما كــاملاً لفلســفة سیاســیة فــي كتــاب
 نـه یعـالج أمـراضسـطو (السیاسـة) الـذي یقـال إأر نوعاً من الملحق لجزء من كتـاب  یمثل

فــي مســألة واحـدة هــي التعلــیم  علــى فلســفته السیاسـیة إلاهـذا لا یــؤثر المجتمـع المــدني، و 
نمــا عــرف الكهانـــة الــذي یخــص الكه نــة، لأنـــه لــم یعــرف الكهانــة المســـیحیة الحقیقیــة، وإ

لمسـیحیة تأسسـت إلهیـاً م بـان الكهانـة ایسلّ  بادواشتراوس هنا أن  الوثنیة فقط، ویشیر لیو
مـــن حیـــث إنهـــا تتمیـــز عـــن العلمانیـــة المســـیحیة، وكلاهمـــا جـــزء مـــن النظـــام المســـیحي، 

ینكـــر أن یكـــون الترتیـــب الهرمـــي الكنســـي ذو تأســـیس إلهـــي، لأن كـــل  بـــادواولهـــذا فـــان 
 علـىهـو ینكـر ، و في كل النواحي التي تتعلق بالحق الإلهـي نمتساوو  نالكهنة المسیحیی



أیـاً مـن ســلطات  كــان أسـقفا أو بابـا أن یمتلــك عـن طریـق الحـق الإلهــي الكـاهن حتـى لـو
بــد أن تكــون جــزءا  شــتراوس أن هــذه الكهانــة لا ، ومــن هنــا یبــین لیــوالأمــر أو الإجبــار

ـــة، ولكنهـــا لا یمكـــن أن تكـــون الجـــزء الحـــاكم، لان الكهنـــة لا  ضـــروریا ونبـــیلاً مـــن الدول
هنـــا شـــتراوس  یبـــین لیـــو. و )xxvii(ضـــاءیمكـــن أن تكـــون لـــدیهم ســـلطة الحكـــم أو ســـلطة الق

مسـألة مهمـة وهـي أن أرسـطو لـم یعـرف بالفعـل الأسـاس الحقیقـي للكهانـة التـي لا یمكـن 
، لـذلك فـان برهـان الفلاسـفة الـوثنیین كـان صـحیحاً وعلـى رأسـهم اإلهیـ اوحیـ تكـون إلا أن

 أرســطو لأنــه یكــون جــزءاً مــن التعلــیم السیاســي، لأن هــذا البرهــان یفضــي إلــى التصــور
نــه الإیمــان بقــانون عــن (الطائفــة) مــن حیــث إنهــا مجتمــع یكوّ  بــادواالفلســفي الــذي قبلــه 

الناحیــة الدینیـة عــن الطائفــة  هــذا التصـور المحایــد مـندیـن معــین. ویعـد  الهـي معــین أو
مثلــه بالنسـبة للعلــم السیاسـي عنــد الفیلســوف  بـادواجـزءاً أساســیاً مـن العلــم السیاسـي عنــد 

تصــور العقلــي فــي الكهنــة بحســـب هـــذا الم)، ویــرى 950هـــ/339نصــر الفــارابي (ت أبــو
ن ولیســـوا حكامـــاً أو قضـــاة، لأن الوظیفـــة الأساســـیة للكهنـــة هـــو أن رأي شـــتراوس معلمـــی

یعلموا نظریة مفیدة عن ما بعد الحیاة، وهم بحـق یعـدون جـزءا مـن الدولـة، وهكـذا یكـون 
انحـراف السـتة للدولـة. ولا یعـد  الكهنة وفقاً لكتاب (السیاسة) لأرسطو واحداً مـن الأجـزاء

نمـافــي هـذه المســألة سـوء فهــم عــن أرسـطو بـادوا ولــیس  هــو انحـراف عــن نـص معلــم ، وإ
الكهانـة هـي الجـزء الوحیـد مـن  أنبـادوا علـى نلاحظ هنا تأكید  ا عن روحه، حیثانحراف

و) لدولة والذي من خلاله نوجه انتباهنا إلى الواقعة المهمـة التـي تقـول (كمـا یـرى أرسـطا
 جـزء الحــاكم مــن الدولــة المثالیـة، وكمــا یــرى أفلاطــونبعیــدون عــن كــونهم الالفلاسـفة  أن

لأن المــدن  ، لأن غایــة الدولــة مــن حیــث هــي دولــة لیســت الكمــال النظــري التــأمليأیضــا
. ویوضـــح شـــتراوس هنـــا أن أرســـطو یـــرى أن الكهنـــة یجـــب أن )xxviii(تتفلســـفوالأمـــم لا 

ة العلیـا وهـو مـا أنكرتـه المسـیحیة، فضـلاً عـن أن یكونوا أشخاصا كبار السن ومن الطبق
أرســطو یــرى أن الكهنــة مواطنــون بســطاء، بینمــا یــرى المســیحیون أن الكهنــة ینبغــي أن 
یقلـدوا المســیح وان یعیشـوا حیــاة الفقــر والتواضـع الــدیني، وهنــا یبـین شــتراوس أن أرســطو 

یجــب أن لا یكــون  ن القــانونالأخیــر إ قــد احتــاط ضــد ورطــة بــادوا لاســیما عنــدما یقــول
، لكـن یجـب أن ، فهـو هنـا یتفـق مـع ملاحظـة و  كـاملایكـون القـانون  خیراً أو عادلاً عـادلاً



، وهنـا نجـد  بـادوا أرسطو التي تقـول إن الحـاكم لا یقلـل مـن كونـه حاكمـاً أن یكـون ظالمـاً
شــتراوس یــرفض الفكــرة التــي تقــول إن الدولــة منظمــة بطریقــة تتجــه معهــا علــى حــد قــول 

یلة لیتفق في ذلـك مـع ملاحظـة أرسـطو التـي تقـول إن كـل المـدن لا تهـتم فـي نحو الفض
  . )xxix(الغالب بالفضیلة

أرســطو كــان نتیجــة مباشــرة  علــى بــادوان تحفــظ ونســتخلص مــن كــل مــا تقــدم أ
، وهـــو  لا یخـــص الفلســـفة السیاســـیة أو تحفـــظ للواقعـــة التـــي تقـــول إن أرســـطو كـــان وثنیـــاً

فــأن السیاســة المثالیــة مــن وجهــة نظــر  ومــع ذلــك بصــورة عارضــة، الــتعلم السیاســي إلا
لأنهـم أنـاس ذو ثـروة، إذ أن التوفیـق بـین  حكم النبلاء الذین یحكمون مدنهم أرسطو هي

مبدأ أرسطو الذي یقول (إن الأشخاص المكرسین للنشاط العملـي الأكثـر نـبلاً ینبغـي أن 
ن نشــاط الكـاهن أكثــر لهــم مـن جـدارة)، وبــین المبـدأ المســیحي الـذي یقـول (إ یحكمـوا بمـا

اخــذ یتجنــب هــذه النتیجــة  بــادواشــتراوس أن لاً مــن نشــاط الشــخص النبیــل). ویوضــح نــب
أن الســـلطة السیاســـیة الأساســـیة فـــي كـــل دولـــة ل حـــدود الفلســـفة السیاســـیة بتأكیـــده داخـــ

نما ال هـو الشـعب، وهكـذا نجـح مشـرع البشـري الـذي لیست الحكومة أو القطاع الحاكم، وإ
الكهنــة المســیحیین للعلمــانیین المســیحیین، أي إخضــاع الارســتقراطیة  فــي إخضــاع بــادوا

إذ أنـه یــدافع عــن ، )xxx(عـن تعــالیم أســتاذههنــا  بــادوا الشــعب المســیحي. ویحیـد للنـاس أو
مـن الدیمقراطیـة المقبولـة مـن عامـة  انظام الحكم الـذي یریـده قریبـسیادة شعبه بما یجعل 

ه وفضـیلة، وتحتـرم الإحساسـات المرهفـة لعامـة الناس، لأنها حكم المواطنین الأكثر فطنـ
شــتراوس یتطلــب بــدوره تنوعــاً مــن كافــة فــأن المجتمــع السیاســي كمــا یقــول النــاس، لــذلك 

، والقضــــاة الــــخ...)، القطاعــــات أي (الفلاحــــین، والصــــناع، والجنــــود، والكهنــــة، والحكــــام
علـى ضـرورة  ،ة)كتابـه (السیاسـ مـا ذهـب إلیـه فـيأرسـطو فی ولهـذا یؤكـد بـادوا، متفقـاً مـع

فـي كتابـه (الأخـلاق)  یخالفـه فیمـا ذهـب إلیـه هذه القیم فـي المجتمـع المـدني، لكنـهوجود 
شــتراوس اخــذ یعــالج الفطنــة والفضــائل وكمــا یشــیر  بــادوالأســباب تربویــة أو عملیــة، لأن 

اســتحقاقها لــه بســبب الأخلاقیــة مــن حیــث إنهــا تســتحق التقــدیر لــذاتها بصــورة اقــل مــن 
السیاســي (برهــاني) بصــورة  تین الطبیعیتــین اللتــین تشــیران إلــى إن علمــهللغــای خضــوعها

  .)xxxi(أكثر وضوحاً وتأكیداً من علم أرسطو السیاسي



لافتـراض  عـن الدولـة تعـد مجـرد إحیـاء بـادوان نظریـة ونستنج من كل ما تقـدم أ
، فضـلاً عـن أن نظریتـه عـن القـانون البشـري أفلاطون الموجود في (محـاورة الجمهوریـة)

یقـدم القـانون م) الـذي لا 1204هــ/601ي أیضا إحیاء لافتراض موسـى بـن میمـون (ته
نمــا هـو كمــال لجسـم الإنســان، فـي حــین أن القـانون الإلهــي یحقــق  البشـري كغایــة علیـا وإ

عقلـي ولا یمكنـه أن  ، لكـن ابـن میمـون یؤكـد أن القـانون الإلهـيمعا الجسم والذهن مالك
قـــد ربـــط  بــادواومـــا الاكـــویني، وربمــا نقـــول هنـــا أن كمــا هـــو الحـــال عنــد ت قـــلیتجــاوز الع

وجهــة نظــر ابــن میمــون عــن القــانون البشــري بوجهــه نظــر تومــا الاكــویني عــن القــانون 
فــي نطــاق الفلســفة السیاســیة إلــى نتیجــة مفادهــا أن القــانون الوحیــد الــذي لیصــل  الإلهــي

نلاحــظ أیضــا یســتحق هــذا الاســم هــو (القــانون البشــري) الــذي یتجــه نحــو خیــر الجســم، و 
كان مدفوعاً بأن یأخذ وجهة النظر هـذه عـن طریـق مذهبـه المعـارض للكنیسـة،  بادواأن 

تــراث  اث الكلاســیكي وبشــكل خــاصلــذلك فــأن الفلســفة السیاســیة أخــذت تنســلخ عــن التــر 
  ي.لكیافیلوهو م لتأخذ طابعاً جدیداً تماماً من خلال مفكر جدید ألا ،أرسطو

  
: م) وهــو مفكــر سیاســي أصــبح اســمه شــائع الاســتخدام 1527(تنیقــولا مكیــافیللي  ثالثــاً

ى الـرغم ، وعلـعین من السیاسة یوجد ویستمر بشكل مستقل عن تـأثیرهنوع مللإشارة إلى 
ــــافیلليعمــــل مــــن  ــــه قــــد انســــلخ عــــن الفلاســــفة السیاســــیین  مكی السیاســــي الكبیــــر، إلا ان

اســـیة الحدیثـــة، لسیلفلســـفة امكیـــافیللي كمؤســـس لبـــدور ویشـــید شـــتراوس  الســـابقین علیـــه.
 مكیـــافیللي وحـــافظ علیهـــاها داخـــل هـــذه الفلســـفة أنشـــأ وحـــدة أساســـیةفضـــلاً عـــن إقامتـــه 

ذ تبــدو هـذه و ، مــن بعـده أتباعـه رفـض المحــدثون الفلســفة الوحــدة سـلبیة فــي البدایـة، فقــد إ
مـــن جهـــة،  مكیـــافیلليالسیاســـیة الكلاســـیكیة مـــن حیـــث إنهـــا غیـــر واقعیـــة، وهنـــا حـــاول 

ســیة الحدیثــة مــن جهــة أخــرى، أن یجعــلا التحقــق الفعلــي للنظــام الصــحیح والفلســفة السیا
، فـــي حـــین أن الفلســـفة السیاســـیة الكلاســـیكیة قـــد أخضـــعت  السیاســـة للفضـــیلتین ملائمـــاً

ة)، العقلیــــة (مــــن حیــــث إنهــــا غایــــة الإنســــان أو هــــي كمــــال الــــنفس الإنســــانیو  الأخلاقیـــة
ُخضــع الفضــیلة ل مكیــافیللين وبحســب رأي شــتراوس فــإ مــن حیــث إنهــا فضــیلة  لسیاســةی

السیاسیة، ولهذا فهو یرجح وجهـة النظـر القائلـة أن الفلسـفة فـي خدمـة نافعة من الناحیة 



لـو نظرنـا إلـى فلاسـفة مثـل (تومـاس  . ویـرى شـتراوس أیضـا أننـا)xxxii(أهداف كل البشریة
م) وهـو أسـتاذ 1679نجد أن هـوبز (تسـ، مكیـافیلليبعـد  او اسببینوزا) اللذان جـاء هوبز

، ولهـذا   أنكـر أناسبینوزا إلى حد ما، نظر إلى الفلسـفة السیاسـیة علـى أنهـا جدیـدة تمامـاً
یوجــد قبــل عملــه أي فلســفة سیاســیة أو علــم سیاســي یســتحق هــذا الاســم، فهــو نظــر إلــى 
نفســه علــى انــه المؤســس الحقیقــي للفلســفة السیاســیة، فضــلاً علــى انــه نظــر إلــى ســقراط 

ـــوا مـــن قـــانون الأرضانت فوضـــویون وأتباعـــه علـــى أنهـــم إلـــى  ،أي القـــانون الوضـــعي ،قل
شــجعوا علــى الفوضــى التــي لا تتفــق هــو القــانون الطبیعــي، وبــذلك  قــانون أعلــى وأســمى

لــى أن هــوبز أمــر بشــيء واحــد، هــو مــع المجتمــع المــدني، وهنــا یشــیر شــتراوس إأساســا 
ي كتابــه فــشــن فقــد م) 1677وزا (تالطاعــة المطلقــة للســلطة صــاحبه الســیادة، أمــا اســبین

ن الفلاسـفة سـابقین لـه عنـدما یقـول ((إعلى الفلاسـفة ال الاذع ا(الرسالة السیاسیة) هجوم
لا بوصـــفهم كمـــا هـــم  ها رذائـــل... لأنهـــم یتصـــورون النـــاسیعـــالجون الانفعـــالات بوصـــف

نما بوصـفهم كمـا یرغبـون هـم فـي أن یكونـوا، لـذلك فـان عملهـم السیاسـي لـیس  بالفعل، وإ
(( لكــن الأمــر هنــا مختلـف تمامــاً عنــد السیاســیین الــذین تعلمــوا مــن  .)xxxiii(لـه فائــدة تمامــاً

التجربة بأن هناك رذائل طالما هناك موجودات بشـریة، ولهـذا فـان تعلـیمهم السیاسـي ذو 
یبنــي تعلیمــه علــى  شــتراوس حــاول أناســبینوزا كمــا یقــول  قیمــة كبیــرة، وهنــا نلاحــظ أن

 لي الـــذي كـــانكیـــافیلهـــو مالناحیـــة مـــن هـــذه هـــؤلاء السیاســـیین  أعظـــمتعـــالیمهم. ولعـــل 
تبنــاه اســبینوزا بجــرأة وشــجاعة وترجمــه  لــى الفلســفة السیاســیة التقلیدیــة هــو مــاع جومــهه

، أمــا هنــاك  لعبــارة التــي تقــول (إن هنــاك رذائــل طالمــا أنا إلــى لغــة هــوبز الأقــل تحفظــاً
توس المــؤرخ الرومــاني تاســیبصــورة ضــمنیة مــن موجــودات بشــریة)، فقــد أخــذها اســبینوزا 

موقف اسـبینوزا الـرافض للإیمـان بعصـر المسـیح المنتظـر، ومـن م) للتعبیر عن 120(ت
هنـــا أصـــبح مـــدخل اســـبینوزا لكتابـــة (الرســــالة السیاســـیة) بوضـــوح وعلـــى غـــرار الفصــــل 

 ليكیـافیلموعـلاوة علـى ذلـك، یقـول  .)xxxiv(ليكیـافیلمالخامس عشر من كتاب (الأمیـر) ل
الموضـوع (فـي كیـف یحكـم الأمـراء رعایـاهم)،  ((إني اعرف أن الكثیـر قـد كتـب فـي هـذا

، وأننـــي ادعــي الاخـــتلاف عـــن  فــأنني أخشـــى أن تعــد كتـــابتي فــي هـــذا الموضـــوع غــروراً
الآخــــرین فــــي مناقشــــة هــــذا الموضــــوع، لكــــن قصــــدي هــــو أن اكتــــب شــــیئاً مفیــــداً للــــذین 



مـارات لـم یروهـا، ولـم یعرفـوا أنهـا وجـودة م یعلمون... لأن الكثیر قد تخیلـوا جمهوریـات وإ
. )xxxv(بین كیـف یعـیش المـرء وكیـف ینبغـي علیـه أن یعـیش)) بالفعل، فهناك فرق شاسع

یسـتطیع أن یصـل إلـى ممالـك أو جمهوریـات متخیلـة إذا عـرف المـرء  شتراوس أنویبین 
قـد فعلـوا ذلـك، ولهـذا  نكیف ینبغي أن یعیش الإنسان، لاسـیما وان الفلاسـفة الكلاسـیكیی

یتحـدث عـن ممالـك  ليكیـافیلمنلاحـظ أن  نـالسیاسـیة، لكننظم الحكم ا وصلوا إلى أفضل
نمــا یتصــور مملكــة االله التــي هــي مــن  متخیلــة وهــو هنــا لا یتصــور الفلاســفة فحســب، وإ

ن العدالـــة كمـــا یقـــول تلمیــذه اســـبینوزا لا تحكـــم إلا حیثمـــا بأوهــام لأ وجهــة نظـــره إعجـــاب
ا ســخیاً بمــا یملكــه یحكــم الأشــخاص العــادلون، ومــع ذلــك ینبغــي أن یكــون (الأمیــر) هنــ

كان مـن الأفضـل  عما إذاهنا تساؤلا  ليكیافیله. ویطرح مالآخرون، لأن ذلك یزید شهرت
مـن الصـعب أن  یكـون مهابـاً والعكـس صـحیح لأن للأمیر أن یكون محبوباً بدلاً مـن أن

أن یكـون بـین یكون محبوباً ومهاباً في آن واحد، لـذلك ینبغـي علـى المـرء أن یختـار هنـا 
، لأنــه إذا كــان المــرء محبوبــاً یكــون اعتمــاده علــى الآخــرین، یكــون محبوبــاً  أو أن مهابــاً 

 أن یتجنـب المـرءن فضـلا عـن ضـرورة أبینما إذا كـان مهابـاً فاعتمـاده یكـون علـى نفسـه 
، أي أن الأمیر یجب أن یتجنب ان یكون مكروهـا إذا تخلـى عـن الملكیـة، یكون مكروهاً 
مییـــز بـــین الخیریـــة والفضـــائل الأخـــرى، لان الفضـــیلة یمیـــل إلـــى التلي كیـــافیلفقـــد كـــان م

مـن هـذا المنطلـق أراد ، و )xxxvi(مطلوبة للحكام والجنود بینما الخیریة تكون مطلوبة للعوام
 فضـلا عــنلــى الاسـتقرار الحكــومي، الشــعب بـالحكم، لأن ذلــك یـؤدي إ إشـراك ليكیـافیلم

قــــق الاســـتقرار فــــي یتحتـــه بنظــــام الحكـــم الارســـتقراطي وضــــرورة القضـــاء علیـــه لعـــدم ثق
كانـت محصـورة فـي اتجـاهین  ي السیاسـیةلكیـافیلونستخلص من ذلـك أن أفكـار م الحكم.

  :رئیسیین
: یركــز علــى المحافظــة علــى قــوة الدولــة والعمــل علــى ازدیادهــا، لأن الدولــة القویــة الأول

لا یمكــن أن تقــوم وتحــافظ علــى كیانهــا إلا علــى أســاس أخلاقــي، ولهــذا ربــط 
  ن بأخلاقیة الدولة.طاأخلاقیة المو 



شـعب وتنمـي ال قهـي التـي تحفـظ اخـتلامتلكهـا الدولـة لأنهـا بالقوانین التي ت الثاني: یهتم
باعتبـاره أصـلح الأنظمـة  لـدیمقراطيعلـى الحكـم ا فضائله، فضـلاً عـن تركیـزه

  سكاً بالأخلاق الفاضلة.یكون الشعب مستنیراً ومتم بشرط أن
  الخاتمة واهم الاستنتاجات:

مجـرد دراسـات فردیـة منفصـلة، شتراوس السیاسیة لم تكن  ت الفیلسوف لیون دراساإ .1
مما یتفق ومـا قدمـه فلاسـفة  رؤیة نقدیة واعیة ذولفلسفة السیاسیة حیث قدم تاریخا ل

بي الــذي ســار هــو أمثــال ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، فضــلاً عــن الفــارا مــنن ســابقو 
  .على نهجه في طریقة تألیفه وارتدائه قناع المؤرخ

الدراســات السیاســیة بفضــل دراســاته حقــل مكانــة مرموقــة فــي یحتــل شــتراوس  لیــوإن  .2
تــي یعــدها نمطــاً مــن المعرفــة الللفلســفة السیاســیة العدیــدة التــي هــي نــوع مــن الإیقــاظ 

قــد تــأثر بــه عــدد لا بــأس مــن السیاســیة، و  دور حــول التعــرف علــى طبیعــة الأشــیاءیــ
فـي ما قدموه من دراسـات قیمـة نهجه فی من بعده وساروا علىالدارسین الذین جاؤوا 

 الفلسفة السیاسیة.

اســـي، (الجمهوریـــة، والسی الــثلاث اعتمـــد علــى محـــاورات أفلاطـــونشـــتراوس  ن لیــوإ .3
لمیـــة ورصـــانة مـــن محـــاورة أكثـــر عفـــي رأیـــه ن محـــاورة السیاســـي تعـــد والقـــوانین)، وأ

أو  الحكــــــام السیاســــــیین تنقصـــــــهم الصــــــناعة الملكیـــــــةتؤكـــــــد أن  هــــــالأن الجمهوریــــــة
یاســیة فــي محــاورة الجمهوریــة نســتمد الحالــة المعرفیــة أو الحنكــة الس نــاالسیاســیة، لكن

عــن التجربـة السیاســیة هــذا فضــلاً  للحـاكم الفیلســوف مـن المعرفــة الفلســفیة الخالصـة
المحـــاورة علـــى (طبقـــة  أفلاطـــون فـــي هـــذه مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر فقـــد ركـــز

تحلیلــه ة تغاضــى عــن هــذه الطبقــة فــي ه السیاســفــي كتابــ المحــاربین)، لكــن أرســطو
بنـوع الدسـتور ونـوع القـانون تتعلق محـاورة القـوانین النقدي لمحاورة الجمهوریة، بینما 

یحــــافظ علــــى مســــتوى یبحــــث عنهمــــا ل أنان علــــى السیاســــي الفیلســــوف الحــــق اللــــذ
 أخلاقي سلیم.

أرسـطو،  یتفـق مـع الكهانة وعدّها الجزء الأساسي فـي الدولـة بمـاركز على  بادوان إ .4
 ســیادة شــعبه بــادوا إلــى الــدفاع عــن تحــول موقــفالمســیحیة، ولهــذا  كرتــهأن وهــو مــا



أن نظــام الحكــم الــذي لیصــبح هــذا الشــعب هــو الجــزء الأساســي مــن الدولــة عنــده، و 
قریــــب مــــن الدیمقراطیــــة المقبولــــة مــــن عامــــة الشــــعب لأنهــــا حكــــم  بــــات یطالــــب بــــه
 بـادواشـتراوس قـد احتـاط ضـد ورطـة  نه وفضیلة، وهنا نجـد أنفط المواطنین الأكثر

یتفـــق مـــع ملاحظـــة  بمـــا ي یجـــب أن یكـــون عـــادلاً الكامـــل) الـــذفـــي مســـألة (القـــانون 
، ولهــذا  فقــد أرســطو التــي تقــول إن الحــاكم لا یقلــل مــن كونــه حاكمــاً أن یكــون ظالمــاً

، ولكـن دون أن تمتـد آثـار هـذا الـتحفظ إلـى  أرسطو على بادواتحفظ  لأنـه كـان وثنیـاً
السیاســـیة إلا بصـــورة عارضـــة، فالسیاســـة المثالیـــة عنـــده، هـــي حكـــم ســـفته نطـــاق فل

 النبلاء لأنهم أناس ذو ثروة.

إن شــتراوس قــد اعتبــر مكیــافیللي المثــال البــارز الــذي ســار علــى نهجــه الكثیــر مــن  .5
فلاسفة السیاسة المحدثین بفعل إیمانـه بـأن بالدیمقراطیـة اللیبرالیـة هـي أفضـل الـنظم 

د علـــى إشــــراك الشـــعب بـــالحكم لتحقیــــق الاســـتقرار الحكــــومي، الممكنـــة التـــي تســــاع
وتلبــي متطلبــات الفلســفة السیاســیة الكلاســیكیة أكثــر مــن أي نظــام آخــر للحكــم فــي 
عالمنـــا المعاصـــر، ولهـــذا جـــاء إعلانـــه عـــن عـــدم ثقتـــه بنظـــام الحكـــم الارســـتقراطي 

 وبطبقة النبلاء مما یقتضي في اعتقاده القضاء علیهما.
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)i( ترجمــة: محمــود ســید 1لیــو شــتراوس وجوزیــف كروبســي، تــاریخ الفلســفة السیاســیة،ج ،
، 2005احمد، مراجعة وتقدیم: إمام عبـدالفتاح إمـام، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة

  .  7ص
ــــة( لتلخــــیص ابــــن رشــــد لكتــــاب السیاســــة  (*) لقــــد حقــــق ارفــــن روزنتــــال الترجمــــة العبری

ون)، ثــم نقلــه الــى الانكلیزیــة، ویبــدو هنــا ان لیوشــتراوس لــم یكــن راضــیاً عــن لافلاطــ
 1934هذه الترجمة، علماً انه سـبق لروزنتـال ان كشـف فـي مقـال صـغیر نشـره عـام 

فـي مجلـة الجامعـة الملكیـة الآسـویة ان لیوشـتراوس هـو الـذي لفـت نظـر تلمیـذه حـین 
لـى وجـود ترجمـة عبریـة واخـرى كان یدرس في برلین في العشرینات مـن هـذا القـرن ا

لاتینیة لهذا الكتاب، فضلاً إلى أن لیوشـتراوس هـو الـذي شـجعه علـى تحقیـق الـنص 
العبري وترجمته، لكن شـاءت الظـروف الا ینشـر روزنتـال هـذا التحقیـق والترجمـة الا 

، وقـــد اعیــد طبعـــه مــرة ثانیـــة عـــام 1965بعــد فتـــرة طویلــة مـــن الــزمن، أي فـــي عــام 
، ویبـــدو هنـــا ان روزنتـــال قـــد انطلـــق فـــي ترجمتـــه 1969ثـــة عـــام ، وطبعـــة ثال1966

وتعلیقاتــه هــذه مــن الاعتقــاد الــذي یقــول ان ابــن رشــد كــان یعتبــر الشــریعة الاســلامیة 
مطابقــة للنظــام السیاســي الاكمــل الــذي ســبق للفــارابي ان ســماه (المدینــة الفاضــلة) ، 

الفلاسـفة المسـلمون مـن وهو الذي یفضل الشریعة على النظـام الفلسـفي الـذي توارثـه 
افلاطون، لأن هذا الاعتقاد یعاكس وجهة نظر لیو شتراوس التـي طرحهـا فـي كتابـه 
الهـــام (الفلســـفة والشـــریعة) الـــذي ســـبق ذكـــره ضـــمن مؤلفاتـــه، وبمـــا أن روزنتـــال قـــدم 
الأثــر الرشــدي السیاســي الوحیــد للقــارئ وبشــكل لا یتوافــق مــع تفســیر لیــو شــتراوس، 

طلابـــه أیضـــا وهـــو رالـــف لیرنـــر إلـــى القیـــام بترجمـــة انكلیزیـــة ممـــا دفـــع الأخیـــر احـــد 
 1974جدیــدة للــنص العبــري ، وقــد اهــدي الأخیــر هــذه الترجمــة الــذي أصــدرها عــام 

إلـى أســتاذه لیـو شــتراوس أي بعـد وفاتــه بعـام واحــد، فضـلاً إلــى أن لیرنـر قــد بــین أن 
فلاطـــوني م) لـــم یعتـــرف بتفـــوق الشـــریعة علـــى الفكـــر الأ1198هــــ/595ابـــن رشـــد (ت



                                                                                                                        
السیاسي، إضافة إلى أن لیرنر یبین أن ابن رشد یعد الرفیـق المخلـص الأفلاطـوني، 
ـــیم لیـــو شـــتراوس الـــذي رأى ان الفلاســـفة المســـلمون  وهـــو بـــذلك یعـــد أمینـــاً علـــى تعل
وأولهــم الفــارابي وآخــرهم موســى بــن میمــون هــم خیــر مــن بعــث فلســفة أفلاطونیــة فــي 

اجـــع : د. حســن مجیــد العبیـــدي، ابــن رشـــد العصــر الوســیط، لمزیـــد مــن التفاصــیل ر 
، 2008تلخیص السیاسة لأفلاطون، دار التكوین للتـألیف والترجمـة والنشـر، دمشـق 

ومـــا بعـــدها وأیضـــا: جـــورج تـــامر، مركـــب تراثـــي  50ومـــا بعـــدها وكـــذلك ص 38ص
یعود: تلخیص ابن رشد لكتـاب أفلاطـون فـي السیاسـة، مجلـة دراسـات عربیـة، العـدد 

، وقــــارن: عبــــد الــــرحمن بــــدوي، 101، ص1998طلیعــــة، بیــــروت )، دار ال11/12(
  . 38-37هـ، ص1429، منشورات ذوي القربى، قم 1موسوعة الفلسفة، ج

)ii( وكــــذلك: عبــــد الــــرحمن بــــدوي، موســــوعة  8لیــــو ســــتراوس وجوزیــــف كروبســــي، ص .
  .33، ص2004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان 4المستشرقین، ط

 
 والثانیـة قبـل وفاتـه بعـام واحـد، 1962عة ثلاث مرات، الأولى عامالموسو  طبعت ،

، إذ اشـــتركت مـــریم لیـــو شـــترواس مـــع جوزیـــف كروبســـي فـــي إصـــدارها، 1972أي عـــام 
، وقــد صــدرت جمیعهــا عــن جامعــة شــیكاغو، علمــاً انــه قــد أضــیفت 1987والثالثــة عــام 

  .إلى كل طبعة من هذه الطبعات شخصیات جدیدة كما جاء في تصدیرها
)iii( 12أیضا، انظر الحاشیة، ص. 
)iv( وقــارن: یــوجین ف. میللــر، لیــو شــتراوس وصــحوة الفلســفة السیاســیة، 8أیضــا، ص ،

فــي: انطــوني دي كرســبني، أعــلام الفلســفة السیاســیة المعاصــرة، ترجمــة: نصــار عبــد 
  .51، ص1988االله، الهیئة المصریة العامة للكتابة، القاهرة 

)v( 9أیضا، ص.  
)vi( دار الكتــــــاب 2بــــــدوي: معجــــــم المصـــــطلحات السیاســــــیة والدولیــــــة، ط أحمـــــد زكــــــي ،

، ولمزیــــد مـــــن التفاصــــیل راجــــع: عبــــد الـــــرحمن 113، ص2004المصــــري، القــــاهرة 
: 163، ص1429، منشـورات ذوي القربـى، قـم 2بدوي، موسوعة الفلسـفة، ج ، وأیضـاً



                                                                                                                        
میـــة الشـــؤون العل -حســـن مجیـــد العبیـــدي، الفلســـفة والمنطـــق، رئاســـة جامعـــة النهـــرین

  وما بعدها . 3، ص2003والثقافیة، بغداد 
)vii( معجم المصطلحات السیاسیة، ص ، وقارن: نـاظم عبـد الواحـد الجاسـور،  113أیضاً

، دار النهضــــة العربیــــة، 1موســــوعة المصــــطلحات السیاســــیة والفلســــفیة والدولیــــة، ط
  . 456، ص2008بیروت 

)viii( وقــــارن: زكــــي  456نــــاظم عبــــد الواحــــد الجاســــور: موســــوعة المصــــطلحات...، ص
نجیــــب محمــــود، الموســــوعة الفلســــفیة المختصــــرة، ترجمــــة جــــلال العشــــري وآخــــرون، 

  . 315، ص1983منشورات مكتب النهضة، بغداد 
)ix( 457أیضا، موسوعة المصطلحات، ص.  

م) كـــان 1679هنـــا یلاحـــظ لیـــو شـــتراوس فـــي بدایـــة الأمـــر أن تومـــاس هـــوبز (ت (*)
ـــــة لأن ـــــانون  مؤسســـــاً للفلســـــفة السیاســـــیة الحدیث مفاهیمـــــه عـــــن الحـــــق الطبیعـــــي والق

الطبیعــي تمثــل هــدماً أساســیاً للتصــورات الكلاســیكیة، لكنــه عــاد بعــد ذلــك لیؤكــد أن 
م) كــان أقــدم مــن هــوبز فــي هــدم التصــورات الكلاســیكیة، 1527نیقــولا مكیــافیللي (ت

وهو الذي یعد بحق أبـا الفلسـفة السیاسـیة الحدیثـة. للتفصـیلات راجـع : لیـو شـتراوس 
  .18، ص1وزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة، جوج

)x( وقـــارن : نیقـــولا مكیـــافیللي، تـــراث الفكـــر السیاســـي قبـــل الأمیـــر 20-19أیضـــا، ص ،
 255، ص2002، دار الآفـــاق الجدیــدة، بیـــروت 24وبعــده، تعریــب خیـــري حمــاد، ط

  .263و 258و

)xi( ص ،   .20أیضاً
)xii( ص ،   . 256وكذلك : نیقولاً ماكیافیلي، ص 21أیضاً
)xiii( ـــــد مـــــن التفاصـــــیل حـــــول الوضـــــعیة راجـــــع: عزمـــــي إســـــلام، 21أیضـــــا، ص ، ولمزی

  .91، ص1980، دار القلم، بیروت 1اتجاهات في الفلسفة المعاصرة، ط
)xiv( ص ،   وما بعدها . 21أیضاً



                                                                                                                        
)xv( هیجـــــل، ونیتشـــــه،  23أیضـــــا، ص) ولمزیـــــد مـــــن التفاصـــــیل حـــــول هـــــؤلاء الفلاســـــفة

، 2كروبســـي، تـــاریخ الفلســـفة السیاســـیة، ج وهیـــدجر) راجـــع: لیـــو شـــتراوس وجوزیـــف
ترجمة: محمـود سـید احمـد، مراجعـة وتقـدیم: إمـام عبـد الفتـاح إمـام، المجلـس الأعلـى 

  .2005للثقافة، القاهرة، 
)xvi( 62وقارن: أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة، ص 24، ص1أیضا، ج.  

ة النــاس والــذي یســبق الفهـم المشــترك أو الفهــم الفطــري: هــو الفهــم الشـائع بــین عامــ (*)
ــتوى الفهــــم العلمــــي أو الفلســــفي وهــــو إدراك الظــــواهر كمــــا تبــــدو لأول مــــرة دون  مســ
محاولـــة للتعمـــق أو النقـــد أو التحلیـــل أو القیـــاس، ویغلـــب علـــى هـــذا الإدراك الطـــابع 
الكیفـــي لا الكمـــي. للتفصـــیلات راجـــع: حســـام الآلوســـي، مـــن اجـــل فلســـفة لا تصـــدم 

  .1993سیة العراقیة، الحلقة الأولى، بغداد الفهم المشترك، جرید القاد
)xvii( ولمزیــد مــن التفاصــیل راجــع: ادمونــد 66أعــلام الفلســفة السیاســیة المعاصــرة، ص ،

، مركـــز دراســـات الوحـــدة 1هوســـرل، فكـــرة الفینومینولوجیـــا، ترجمـــة: فتحـــي انقـــزو، ط
  .2007العربیة، بیروت 

)xviii( 25، ص1لیو شتراوس، ج.  
)xix( ــــة، ومــــا بعــــدها  63أیضــــا، ص ولمزیــــد مــــن التفاصــــیل راجــــع: أفلاطــــون، الجمهوری

ومـــا  31، ص1974ترجمـــة: فـــؤاد زكریـــا، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة 
  بعدها.

)xx( 76أیضا، ص.  
)xxi( ص 78أیضــــا، ص ، ، وقــــارن : أرســــطوطالیس، السیاســــة، 52ومــــا بعــــدها. وأیضــــاً

ومــــا  132.ت)، صترجمـــة: احمــــد لطفـــي الســــید، منشــــورات الفاخریـــة، الریــــاض (ب
  بعدها. 

)xxii( 54وكذلك: أفلاطون، الجمهوریة، ص 112-111أیضا، ص.  



                                                                                                                        
)xxiii( ومـــا بعـــدها، وقـــارن : أفلاطـــون، رجـــل الدولـــة حـــوار لأفلاطـــون،  113أیضـــا، ص

ومــــا  8، ص1959ترجمــــة: أدیــــب نصــــور، دار بیــــروت للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت 
  بعدها.

)xxiv( لاطـــون، القـــوانین، ترجمـــه مـــن ومـــا بعـــدها للتفصـــیلات راجـــع : أف 124أیضــا، ص
الیونانیــة إلـــى الانكلیزیــة: د. تیلـــور، نقلــه إلـــى العربیــة: محمـــد حســن ظاظـــا، مطبعـــة 

  .24، ص1985الهیئة المصریة، القاهرة 
)xxv( 101جورج تامر: مركب تراثي یعود، تلخیص ابن رشد، ص.  
)xxvi( و  98وقـــارن : أرســـطوطالیس، السیاســـة، ص 402-401، ص1لیــو شـــتراوس، ج

187.  
)xxvii( ص 403أیضا، ص ،   .103وأیضاً
)xxviii( وكــذلك: أفلاطـــون، رجــل الدولـــة،  103ومــا بعـــدها، وأیضــا، ص 404أیضــا، ص

  وما بعدها. 80ص
)xxix( 212وأیضا، أرسطو، ص 406-405أیضا، ص.  
)xxx( ص 408-407أیضا، ص ،   .220وایضاً
)xxxi( ـــم الأخـــلاق  416أیضـــا، ص ومـــا بعـــدها وللتفصـــیلات راجـــع : أرســـطوطالیس، عل

ــــة، جالنیق ــــى العربیــــة: احمــــد لطفــــي الســــید، دار الكتــــب المصــــریة، 1وماخی ، نقلــــه إل
  .1924القاهرة 

)xxxii( وما بعدها. 246وقارن : نیقولا مكیافیللي، ص 624، ص2أیضا، ج  
)xxxiii( 432، ص1نقلاً عن: لیو شتراوس، ج.  
)xxxiv( 250وقارن: نیقولا مكیافیللي، ص 433أیضا، ص.  
)xxxv( 433أیضا، ص.  
)xxxvi( 252ا بعدها وأیضا، نیقولا مكیافیللي، صوم 434أیضا، ص.  


